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الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام علل سيدنا محمد وآله 
وصاحنه: عن آما بحد.»: 
فهذا مجموع مبارك مشتمل علل نبذة طيبة من وصايا الإمام 
الأعظم أبي حنيفة النعمان رضي الله تعالى عنه لمجاعة من أصحابه 
وثلاميذه لا غنى لطالب العلم عتها ا اشتملت عليه من النغاشسن 
والفوائد رأيت أن تجمع في هذا المجموع ويضبط نصها ويترجم 
لأرباها بتراجم مختصرة ولا كانت وصية الإمام الأعظم لخالد بن 
يوسف السمتي طبعت بعناية وتعليق الشيخ إبراهيم ختار آحمد الجبرتي 
أبقيت علن تعليقاته عن هذه الوصية طا فيها من الفاثدة وألقنا بآخر 
الوصايا درر من كلام الإمام أخذاً من تحفة الإخوان للعلامة أحمد 
عبدالباري عاموه مع التعليقات الحسان للفقير إلى الله تعالى وألحقنا بها 
كذلك منظومة في آداب طلب العلم علق عليها كذلك الشيخ إبراهيم 
ختار آحمد الجبرتي فأبقينا على تعليقه للفائدة والله أرجو بهذا المجموع 
النفع» والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه ومن 
والاه. 
كتبه الفقير إلى رحة ربه الغني 
محمد أحمد محمد عاموه الحنفي 
غفر الله هم أجمعين 
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( ترحة الإمام الأعظم أي حنيفة النعمان ك © 


هو الإمام الأعظم وال جبل الراسخ في العلم إمام الأئمة وسراج 
هذه الأمة رضى الله عنه ولد سنة ١ه‏ وتلق العلوم عن أربعة آلاف 
شيخ منهم الإمام ماد بن أبي سليمان خ4 وكان إمام الحلقة من بعده 
أقبل علل حلقته الناس من مشارق الأرض ومغاربما وداع صيته ونشر 
تلامذته من بعده علمه ومذهبه المعروف بمذهب الحنفية ومن أشهر 
تلامذته قاضي القضاة الإمام أبو يوسف 4 والإمام الفقيه الربان 
محمد بن الحسن الشيباني والإمام داود الطائي ومعروف البلخي إماما 
الصوفية رحمه) الله تعالى . 
نمادج من فقهه 

دخلت عليه امرآة وفي يدها تفاحة من جهة حمراء ومن الجهة 
الأخحرى صفراء فأرته التفاحة وأشارت إلى المكان الأحمر والأصفر 
فأخذ التفاحة وقسمها حت ظهر البياض من غير أن تتكلم المرأة أو 
بگلمها فخرجت فساله الحاضرون اذا تريد المرأة وبا أججت فقال 
رضى الله عنه جاءت تسأل عن الحيض تراه أحمر وتراه أصفر فا هو 
الطهر فأجامما بقسمة التفاحة أي عندما ترى البياض وغيره كثر لا 
يسعه المقام. 
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نهاذج من کراماته 

ذكر العلهاء من كراماته الكثير منها أن أكثر أهل الأرض غلل 
مذهبه رضى الله عنه وأنه أطول المذاهب عمراً وأكثر المذاهب حك في 
العاار الإسلامي وآن الناس تحتاج إليه ولاسي| الشافعية رحمهم الله وأن 
من خرج منه لغير عذر أو سبب أصيب بالأمراض والأسقام والأدلة 
علل هذا كثيرة لا يسعها المقام. 
فضله وثناء الآئمة عليه 

روئ الشيخان عن رسول الله ## ( لو كان العلم عند الثريا لناله 
رجل من فارس ) قال العلماء المراد به أبو حنيفة خ لأنه إر يخرج أعلم 
منه في تلك البلاد وهذاما نصره جلال الدين السيوطي. 

وأما ثناء الأئمة عليه فشيء لا حصر ولا يعد منه قول الإمام 
مالك 4 ناظرت رجالا لو قال بأن هذه السارية ذهباً لأقام الحجة 
وقول الشافعى ك الناس عيال في الفقه علل أبي حنيفة وغيره كثير لا 
واا 
وفاته: 

توفي شهيداً رضي الله عنه سقاه السم أبو جعفر المنصور عمداً 
وجبراً بحجة عدم توليه القضاء والأمر أن قتله كان بسبب وشاية 
بعضهم بالإمام عند السلطان وتحريضهم له عليه فمات ساجداً لله 
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ودفن ببغداد بحي يعرف اليوم باسم الأعظمية وقبره موجود ويزار 
ویتبرك به وکانت وفاته في سلخ رجب يوم الجمعة عام ١١٠١ه.‏ 

وله در القائل: 

يا سافكاً دم عار متبحر قد طار في أقصى امالك صيته 


وبك عليه الجن فرضى الله عنه من إمام خدم اللإسلام والمسلمين. 
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# ترحة يوسف بن خالد السمتى ) 


هو يوسف بن خالد السمتي من شيوخ الشافعية وقد ذكره ابن 
حجر في عداد شيوخه في مناقب الشافعي وخرج عنه ابن ماجه 
وترجمه البدر العيني في رجال معاني الآثار وقد روئ الطحاوي عن 
المزني عن الشافعي أنه قال في حق يوسف بن خالد هذا کان رجلاً من 
ا لخيار وقد فند البدر العيني ما ينسب إليه من التجهم وتوف بالبصرة 
۸۹ هجرية. 


قال الزرنوجي في كتابه «تعليم المتعلم» وينبغي لطالب العلم أن 
محصل كتاب الوصية التى كتبها أبو حنيفة ره الله ليوسف بن خالد 
السمتي البصري عند رجوعه إلى أهله اه 


بقلم الشيخ إبراهيم مختار أحمد ا لجبرتقي 
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( ترجة الإمام أبو يوسف الأنصاري ' ) 
هو القاضي بو يوسف الإمام العلامة فقيه العراقيين يعقوب بن 
إبراهيم اللمارت الكوفي صاحب أبي حنيفة رضي الله عنها سمع 
هشام بن عروة وأبا إسحاق الشيباني وعطاء بن السائب وطبقتهم وعنه 
محمد بن الحسن الفقيه وأحمد بن حنبل وبشر بن الوليد وبحي بن معين 
وعلي بن الجعد وعلي بن مسلم الطوسي وعمرو بن أبي عمرو وخلى 
سواهم. 
نشأً ني طلب العلم وكان أبوه فقيراً فكان أبو حنيفة يتعاهد 
يعقوب بيائة بعد مائة 
وروی عباس عن ابن مغین قال : أبو يوسف صاحب حديث 
وصاحب سنة . 
(تذكرة الحفاظ للاإٍمام الذهبي ص ۲۹۲) 
قال ابن حبان نی کتاب الغقات : کان شیخا متقنا 
(۷/ €0( 


(1) بسط ترجمته العلامة الكوثري في كتابه حسن التقاضي في سيرة آي 
يوسف القاضي وهو كتاب جليل فأنظره. 
ھ١‏ 
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وكان فقيهاً عالاً حافظاً كان يعرف بحفظ الحديث وإنه كان 

بحظر المحدث فيحفظ خمسين وستين حديثاً ثم يقوم فيمليها علن الناس 
وان کشر احدیث 

(الانتقاء لابن عبد الر ص )٠۷۲‏ 


يوسف القاضي ثم طلبنا بعده فكتبنا عن الناس 
(تاریخ بغداد )۲٥۵ /۱٤‏ 


وقال داود بن رُشيد لو إريكن لأبي حنيفة تلميذ إلا أبو يوسف 

لكان له فخرا علل جميع الناس 
(حسن التقاضی ض )٠١‏ 
ولازم أبو يوسف الإمام أبا حنيفة سبع عشرة سنة ر يفارقه في 
فطر ولا آضحی إلا من مرض حتى إنه مات له ابن فلم يحضر جهازه 
ولا دفنه وترکه علل جيرانه وآقربائه خافة أن يفوت من آبي حنيفة شىء 


)١(‏ كتب آحمد بن حنبل عن آي يوسف ثلاثة قماطر من العلم (حسن 
التقاضى ص )۲٠‏ والقمطر ما محفظ فيه الكتب كا في القاموس مؤلف. 
4 
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وقال هلال بن يجي كان آبو يوسف بحفظ التفسير والمغازي وآيام 
العرب وكان أقل علومه الفقه 

(تاریخ بخداد )۲٤۹/۱٤‏ 

وقال يجي بن خالد قدم علينا أبو يوسف وأقل ما فيه الفقه وقد ملاً 

بفقهه ما بین الخافقين ' 

(حسن التقاضي ص )٠١‏ 

وسأل رجل المزني تلميذ الإمام الشافعى رحه الله تعالى فقال ما 

تقول في أبي حنيفة؟ فقال سيّدهم! قال فأبو يوسف؟ قال أتبعهم 

للحديث قال فمحمد بن الحسن؟ قال أكثرهم تفريعاً! قال فرْفَرٌ؟ قال 

تاریخ بغداد )۲٤۹/۱٤‏ 

وقال طلحة بن محمد أبو يوسف مشهور الأمر ظاهر الفضل 

وهو صاحب أبي حنيفة وأفقه آهل عصره وار يتقدمه أحد في زمانه 

وكان النهاية في العلم والحكم والرئاسة والقدر وأول من وضع الكتب 

في أصول الفقه على مذهب أبي حنيفة وأملل المسائل ونشرها وبث علم 

)۲٤١ /۱٤ (تاریخ بغداد‎ 

(۱) إذا كان أقل علومه الفقه وقد ملأ فقهه الخافقين فما ظنك به في 
التفسير والحديث والمغازي . 


N7 
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وقال محمد بن ساعة كان أبو يوسف يصلى بعد ما وَل القضاء 
في كل يوم مائتي ركعة 
(تاریخ بغداد / ص )۲٠١ /۱٤‏ 


وقال محمد بن الصباح کان أبو يوسف رجلاًصالحاً وكان يسرد 


(كتاب الثقات لابن حبان ۷/ )٦٤٩‏ 


وأبو يوسف أول من دعي بقاضي القضاة في اللإسلام 
(تاریخ بغداد )۲٤۲ /۱٤‏ 


۱۳ 
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} ترحة داود الطائي {( 


داود بن نصير الطائي أبو سليمان الكوفي الإمام الرباني كان ممن 
درس الفقه وغيره من العلوم ثم اختار بعد ذلك العزلة كان حارب بن 
دثار يقول « لو كان داود في الأمم الماضية لقص الله علينا من خبره» 
وكان ابن المبارك يقول «وهل الأمر إلا ما كان عليه داود ١؟‏ قال ابن 
حبان « وکان داود من الفقهاء من كان يجالس أبا حنيفة ثم عزم على 
العبادة ولزمها وورث عشرين ديناراً آكلها في عشرين سنة ثم مات ولر 
يأخذ من السلطان عطية ولا قبل من الإخوان هدية» |.ه. 

قال الطحاوي حدثنا ابن أبي عمران أنبأنا محمد بن مروان 
ا لخفاف قال سمعت إسماعيل بن حاد بن أبي حنيفة يقول قال محمد بن 
الحسن کشت آتی داود الطائي في بيته فأسأله عن المسألة فإن وقع ف 
قلبه آنا مما أحتاج إليه لأمر ديني أجابني فيها وإن وقع في قلبه أنها من 
مسائلنا هذه تبسم في وجهي وقال (إِن لنا شغلا إن لنا شغلاً) ا.همن 
الجواهر المضية مع حاشیته (۱: ۲۳۹: .)١٤٠١‏ 


روي عن عبدالملك بن عمير وإساعيل بن ابي خالد وحميد 
الطويل وسعد بن سعيد الأنصاري وابن ابي ليلل والاعمش وغيرهم 
وعله عبدالله بن إدريس وابن عيينة وابن علية ومصعب بن المقدام 


وإسحاق بن منصور ووکیع وأبو نعیم وغیرهم قال ابن المديني عن 


Nit 
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ابن عيينة كان الثوري إذا ذكره قال «أبصر الطائي آمره» قال ابن معين 
«اثقة) وذكره ابن حبان في الثقات روئ له النسائي مات سنة ۰ه 
قاله أبو نعيم وقال ابن نمير مات سنة ٠١١‏ ه ا.ه من التهذيب (۳: 
۳ نقلاً عن كتاب أبو حنيفة وأصحابه المحدثون للشيخ ظفر. 


٥ 
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} ترجمة وكيع بن الجراح ( 

قال الذهبي في التذكرة الإمام الحافظ الثبت محدث العراق أبو 
سفيان الرواسي الكوفي أحد الأئمة الأعلام (۲۸۲-۱) وقد تقدم مرارا 
عن الذهبي قول ابن معين ما رأيت آفضل من وكيع كان يفتي بقول آي 
حنيفة ذكره في تذكرة الحفاظ وتقدم عن ابن معين أيضاً أنه سمع من 
أي حنيفة وحفظ حديثه كله وروى عنه تسعمائة حديث وذكره القاضي 
الصيمري مر توثيقه فيمن آخذ العلم عن بي حنيفة وكان يفتي بقوله 
کذا نی الجواهر (۲۰۸-۲). 

قلت وقد تقدم أنه كان بختلف بعد الإمام إلى أبي يوسف وزفر 
غدوة وعشيا ثم جعل كل اختلافه إل زفر. 


سمع هشام بن عروة والأعمش وابن جريج وسفيان 
والأوزاعي وخلائق وعنه ابن المبارك مع تقدمه ومد وابن معين وابن 
المديني وأمم سواهم. 

قال بجی بن یمان لما مات سفیان جلس وکیع موضعه وقال 
القعنبي كنا عند هماد بن زيد فلا حرج وكيع قالوا هذا راوية سفيان 
فقال هذا إن شئتم رجح من سفیان قال يحب بن معین وکيع في زمانه 
كالأوزاعي في زمانه وعنه أيضاً يقول من فصل عبدالر من علل وكيع 
فعليه كذا وكذا ولعن وقال أحمد ما رأيت آوعى للعلم وأحفظ من 


Nk 


Scanned by CamScanner 


وکيع وعنه قال ما رآت عيني مثل وکيع قط يحفظ الحديث ويذاكر 
بالفقه فيحسن مع ورع واجتهاد ولا يتكلم في أحد وقال حاد بن 
مسعدة قد رأيت الثوري ما كان مشل وكيع وقال أبو حاتم وكيع أحفظ 
من ابن المبارك وقال ابن عبار ما كان بالكوفة في زمان وكيع أفقه ولا 
أعلم بالحدیث منه ا.همن التذكرة للذهبی (۲۸۲-۱و۲۸۳) 


وقال نوح بن حبيب رأيت الثوري ومعمرا ومالكأ فما رأت 
عيني مشل وکيع وقال ابن خشرم رأیت وکیعاً وما ریت بیده کتاباً قط 
إنها هو بحفظ فسألته عن دواء الحفظ فقال ترك المعاصى ما جربت مثله 
للحفظ وقال بحي ابن أكثم صحبت وكيعاً في الحضر والسفر فكان 
يصوم الدهر ويختم كل ليلة وقال ابن سعد كان ثقة مأمونا رفيع القدر 
كثير الحديث حجة وقال العجلى ثقة عابد من حفاظ الحديث وكان 
يفتي وقال ابن حبان کان حافظاً متقناً وقال إسحاق ابن راهویه کان 
خفظه طبعاً وحفظنا بتکلف ١ه‏ من تعہذیب التهذیب (۱۱- ٠۲۹‏ 
و٠۳١(‏ روئ له الستة نقلاً عن كتاب أبو حنيفة وأصحابه المحدثون 


للشيخ ظفر. 


N¥ 
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ترجة عافية الأودي ) 


عافية بن يزيد الأودي ذكره النسائي في الثقات من أصحاب أي 
حنيفة وروى الصيمري بإسناده عن إسحاق بن إبراهيم كان أصحاب 
أي حنيفة بخوضون معه في المسألة فإذا إر بحضر عافية قال أبو حنيفة لا 
ترفعوا المسألة حتى يحضر عافية فإذا حضر ووافقهم قال «أثبتوها» ١.ه‏ 
من الجواهر -۱١(‏ ۲۹۷). 

ذكره المزي في الرواة عن الإمام كا في تبييض الصحيفة 
للسيوطي (ص-١١)‏ وني التهذيب روى عن الأعمش ومد بن آي 
ليلل وهشام ابن عروة ومجالد وغيرهم وعنه أسد بن موسي ومعاذ بن 
موس وعبدالله بن داود الخريبي قال ابن أبي مريم عن ابن معين (ثقة 
مافوڻ) وقال عباس الدوري عنه (ثقة) وقال أبو داود (عافية يكتب 
حدیثه) .هه (۵- ۰) تقلا عن کتاب أبو حنيفة وأصحابه المحدثون 


للشيخ ظفر. 


۱۸ 
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# ترجة القاسم بن معن ^ 
ذكره الذهبي في تذكرة الحفاظ وقال ابن صاحب النبي # 
عبدالله بن مسعود الإمام العلامة قاضي الكوفة حدث عنه عبدالملك 
بن عمير ومنصور بن المعتمر وهشام بن عروة وطبقتهم حدث عنه 
عبدالر من بن مهدي وابو نعم وأبو غسان اهندي وآخرون قال أحمد 
(كان لا يأخذ عل القضاء رزقاً) وقال أبو حاتم (ثقة من أروى الناس 


للحديث والشعر وآعلمهم بالعربية والفقه)خرج له أبو داود والنسائي 
اھ (۱۲-۱). 


ذكره السيوطي في البغية وقال قال ياقوت كان من علاء 
الكوفة بالعربية واللغة والفقه والحديث من الزهاد والثقات إر يكن له 
بالكوفة في عصره نظير وكان حنفياً وكان من الأثبات في النقل والفقه 
واللغة جالس أبا حنيفة وحدث عن عاصم الأحول وغيره أخرج له 
بو داود والنسائي |.ه (ص ۳۸۱). 

قلت وذكره النسائي في ثقات أصحاب أبي حنيفة في كتاب 
الطبقات له (ص )١‏ وذكره القرشي في الجواهر وقال قال الطحاوي 
قال لنا ابن أي عمران تة ) 
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«القاسم ابن معن كان في الفقه إماماً وهو من جلة أصحاب أبي 
حنيفة» قال ابن آي عمران وقيل له (آنت إمام في العربية وإمام في الفقه 
فأيها أوسع)؟ فقال والله كتاب واحد من المكاتب لأبي حنيفة أكبر من 
العربية كلها وقال الطحاوي حدثنا سليمان «ثقة» ابن شعيب حدثنا آي 
قال أملا علينا محمد بن الحسن قال قال أحد قضاتنا القاسم بن معن 
«إذا اختلف الزوجان في متاع البيت فجميع ما في البيت بينهما نصفان» 
قد روئ عنه محمد بن الحسن وكان إماماً فى العربية قد حك عنه 
الفراء غیر شىء اه )٤١١ - ١(‏ |.ه المراد نقله نقلاً عن كتاب 
ابي حب راساب الارن للش ظر. 
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ترحهمة حفص بن غياث النخعى ¶ 


قال الذهبي في التذكرة هو الإمام الحافظ أبو عمر الكوفي قاضى 
بغداد ثم قاضي الكوفة حدث عن جده طلق بن معاوية قاض 
الأحول وهشام بن عروة والأعمش وعبيدالله بن عمر وخلق كثر 
وعنه ولده عمر بن حفص وأحمد وإسحاق وعلي بن المديني وابن معين 
وخلق كثير قال يجحي القطان حفص أوثق أصحاب الأعمش وقال ابن 
معین جمیع ما حدث به حفص ببغداد وبالكوفة فمن حفظه ار جر 
خاباً كتبوا عنه ثلاثة آلاف وأربعة آلاف حديت من حفظة وقال 
سجادة كان يقال ختم القضاء بحفص بن غياث قال حفص والله! ما 
وليت القضاء حتىى حلت لي الميتة مات وعليه دين تسعائة درهم |.ه 
A SN‏ 

قلت ذكره الحافظ المزي في أصحاب الإمام والرواة عنه كا في 
تبييض الصحيفة للسيوطي (ص۲١)‏ وفي تدريب الراوي له منهم 
القاضى حفص بن غياث الحنفى من الطبقة الأول من أصحاب أبي 
اة فت ۹وا وقد قم عبن الللخاوي تقد أند هن العثر 5 
المتقدمين في أصحاب الإمام الذين دونوا كتبه وأملوا مسائله وقال 
القرشي في طبقات الحنفية هو أحد من قال فيه الإمام في جماعة أنتم 
مسار قلبي وجلاء حزن |.ه. 
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وفيه أيضا قال ا لخطیب وکان حفص کفر الحدیث حافظا له ثبعا 
وغره اھ 12 تا ٣‏ و CITY‏ وف جامع الشاك هو سن کبار 
أصحاب أ حنيفة روی عنه کثراً ای (۲- )۲٠١‏ ملخصاً. 

وقال بحي بن الليث بعد أن ساق قصة من عدله في قضاءه كان 
أبو يوسف لا ولي حفص قال لأصحابه (تعالوا نكتب نوادر حفص) 
فلے| وردات قضایاه عله قال له أصحايه (أين النوادر)؟ فقال (ويحجکم! 
إن حفصاً أراد الله فوفقه) كذا في تهذيب التهذيب. 


وفيه أيضأً وثقه ابن معين وقال عبدالخالق عنه (صاحب حدیث 
له معرفة) وقال العجلي ثقة مأمون فقيه وكان وكيع ربا يسئل عن 
الشىء فيقول اذهبوا إلى قاضينا فسألوه وقال يعقوب ثقة ثبت إذا 
حدٿ من کتابه وقال ابن نمیر کان خفضص أعلم بالحديث من ابق 
إدريس وقال بو حاتم حفص أتقن وأحفظ من أبي خالد الأحمر وقال 
ابن سعد كان ثقة مأمونا كثر الحديث يدلس وقال الحجل ثبت فقيه 
اة اا متخا من متي الوت ١‏ د “04۷ ون اف 
هشام أنه كان جالساً لفصل القضاء إذ جاء رسول الخليفة يدعوه فقال 
لا حت يفرغ الخصوم فلا فرغوا راح إليه وذكر الحلبي أنه مرض خمسة 
عشر يوماً فقال لأبته حذ هذه الماقة والخمسين واذهب سا إلع الغامل 
وقل له هذا رزق خمسة عشر يوماً لقعودي عن الحكم بمرضي وهذه 
حق المسلمين لا حظ لي فيها ا.همناقب القأاري ص- ٥٤١‏ حديثه عند 
بمياعة كلها تقلا عن كناب أبو حبيفة واضحابه الحدئرن للشيخ ظفر 
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ذكره الحافظ الذهبي في الحفاظ )۱۸١ - ١(‏ وقال الحافظ في 
التهذيب أبو عبدالله الكوفي البجلي روى عن أبي إسحاق السبيعي 
وسماك بن حرب ونافع مولل ابن عمر وعبدالرحمن بن الأسود بن يزيد 
اللخعي وروى عنه أبو إسحاق شيخه وشعبة ومسعر والثوري وابن 
عيينة وبحي القطان وغيرهم قال أحمد ثقة ثبت في الحديث ووثقه أيضاً 
ابن معين وأبو حاتم والنسائي وأبو نعيم وقال ابن سعد كان ثقة مأموناً 
کثير الحديث فاضلاً خيراً وقال ابن حبان في الغقات كان من عباد أهل 
الكوفة ومتقنيهم ۱ه (۲۲-۱و۲) ذكره القرشي في الجواهر وقال 
هو أحد من قال فيه الإمام في جماعة «أنتم مسار قلبي وجلاء حزني» 
ا.ه يعني آنه من الأربعين الذين قريهم الإمام وقال هم ذلك حجة 
إمام روئ له الشيخان وأصحاب السنن مات سنة تسع وخمسين ومائة 
اه (۲- (٠١١‏ نقلاً عن كتاب أبو حنيفة وأصحابه المحدثون للشيخ 
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# ترجمة زفر بن الهديل ١‏ 


قال الذهبي في الميزان أحد الفقهاء والزهاد صدوق وثقه غير 
واحد وابن معين وفي اللسان قال ابن ابي حاتم قرئ عل عباس 
الدوري وأنا أسمع سمعت آبا نعيم الفضل بن دكين وذكر عنده زفر 
فقا كان ارتا قال :اليا وسسعت يل قول خو اقة ماسرت 
قال أبو محمد وروى عنه أبو نعيم ومسلم بن إبراهيم وقال أبو نعيم 
الأصبهاني في التاريخ روئ الحكم بن يوب والنعمان بن عبدالسلام. 

قلت وذکره ابن حبان فی الثقات وقال کان متقناً حافظاً وکان 
أقيس أصحابه وأكثرهم رجوعاً إلى الحق وقد وقع لنا حديثه بعلو في 
حديث ابن أبي ايشم وقال محمد بن أبي العوام قاضي مصر في مناقب 
أبي حنيفة قال لي أبو جعفر الطحاوي سمعت أبا حازم عبدالحمید بن 
عبدالعزيز القاضي «ثقة» يقول سمعت أحمد بن عبدة هو الضبي 
البصري يقول قدم زفر بن الهديل البصرة فكان يأتي حلقة عثان البتي 
فيناظرهم ويتبع أصوهم ويسأهم عن فروعهم فإذا رأى شيئاً خرجوا 
فيه عن الأصل تكلم فيه مع عثمان حت يتبين له خروجه من الأصل ثم 
يقول هذا قول أبي حنيفة فلم يلبث أن تحولت الحلقة إليه وبقي عثان 
البتي وحده اه (۲ ٤۷1-‏ و .)٤۷۸‏ 
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وقال أبو إسحاق الشيرازي في طبقات الفقهاء وقد جمع زفر بين 
العلم والعبادة وكان من أصحاب الحديث وهو قياس أصحاب أي 
حنيفة 4 مناقبه أجل وأكثر من أن تحص ومن وقف علل مذهبه 
ومأخذه في الفقه عرف قدره اه من جامع المسانید (۲ - )٤٠١‏ وفي 
الأنساب للسمعاني وقع «زفر إلى البصرة في ميراث أخيه فتشبث به 
أهل البصرة فلم يدعوه يخرج من عندهم قال يحي بن معين زفر بن 
الهديل صاحب الرأي ثقة مأمون ا.ه. 


وفي الجواهر المضيئة كان الإمام يفضله ويقول هو أقيس 
أصحابي وتزوج فحضره أبو حنيفة فقال له زفر تكلم فقال أبو حنيفة 
في خحطبته هذا زفر بن الهديل إمام من أئمة المسلمين وعلم من أعلامهم 
في شر فه وحسبه وعلمه. 

قيل لوكيع يختلف إلى زفر؟ فقال غدرقونا بأبي حنيفة حتى 
مات تريدون آن تغرونا عن زفر حت نحتاج إلى أسد وأصحابه قال 
ابن مقاتل سمعت أبا نعيم الفضل بن دكين يقول قال لي زفر أخرج إل 
حديثك حت آغربله لك غربلة وتولى قضاء البصرة. 

وعن داود الطائي قال كان زفر مجلس إلل اسطوانة وأبو يوسف 
بحذاه فکانا يتناظران في الفقه وكان زفر جيد اللسان وكان أبو يوسف 
مضطرباً ني مناظرته فربما سمعت زفر يقول لأبي يوسف أين تفر هذه 
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أبواب كثيرة مفتحة؟ خذ في أيها شئت وقال ابن أي العوام تلميذ 
الطحاوي قاضي مصر بسنده عن أبي عاصم النبيل يقول سمعت زفر 
يقول ما خالفت أبا حنيفة في قول إلا وقد كان أبو حنيفة يقول به ا.ه 
(1- ۳٤و(‏ 


لا نأخذ بالرأي ما دام أثر وإذا جاء الأثر تركنا الرأي. 


وعن وكيع - وهو شيخه - قال ما نفعني مجالسة أحد مشل ما 
نفعني مجالسة زفر. 

وعن بحي بن أكثم قال رأيت وكيعاً في آخر عمره بختلف إليه 
بالخدوات وإلل آبي يوسف بالعشيات ثم ترك أبا يوسف وجعل كل 
اختلافه إليه لأنه كان أفرغ وكان يقول الحمد له الذي جعلك لنا خلفاً 
عن الإمام ولكن لا يذهب عني حسرة الإمام وعن الفضل بن دكين 
قال لما مات الإمام لازمته لأنه كان أفقه أصحابه وأورعهم فأخذت 
ا لحظ الأوفر منه وعن الحسن بن زياد كان زفر وداود الطائي متواخيين 
فترك داود الفقه وآقبل علل العبادة وأما زفر فجمع بينها وعن محمد بن 
وهب إنه كان من أصحاب الحديث وكان أحد العشرة الذين دونوا 
الكتب. 
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وذكر الحافظ النيسابوري أن رجلا جاء إلى الإمام وقال لا 
أدري أطلقت امرآتي أم لا؟ قال لا عليك حت تتيقن بالطلاق ثم سأل 
الشوريافقال لا تضرك الرجعة فال شريكا فقال طلقها ثم راجعها: 

فجاء إلى زفر فحكى له الأقاويل فقال آما الإمام فقد أفتى 
بالفقه والثوري بالورع وأما شريك فبا حزم فأضرب لك مثلاً أن رجلاً 
شك هل أصاب ثوبه نجس آم لا؟ فقال الإمام لا عليك قبل العلم 
بالنجاسة والثوري قال لو غسلته لا عليك وآما شريك فقال بل عليه 
ثم اغسله وعن عكرمة قال لما قدم زفر البصرة نقل إليه جامع سفيان 
فقال هذا کلامنا ينسب إلى غبرنا وقال شداد سألت أسد بن عمرو أأبو 
يوسف أفقه آم زفر؟ قال زفر أورع. 

قلت عن الفقه سألتك قال يا شداد بالورع يرتفع الرجل وعن 
إبراهيم بن سليمان كان إذا جالسناه إر نقدر أن نذكر الدنيا بين يديه وإذا 
ذکرها واحدمنا قام عن مجلسه وترکه في موضعه وکنا نحدث فی] بیننا 
أن الخوف قتله (ص- ٥۳٤‏ و٥۳٥‏ و٦۳٥)‏ وني هامشه عن المناقب 
للكردري قال بحب بن سعيد زفر ثقة مأمون زاهد ا.ه (ص- )٥١٤‏ 
نقلاً عن كتاب أبو حنيفة وأصحابه المحدثون للشيخ ظفر. 
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واسمه نوح وإن] ذكرته هنا لغلبة اللقب عليه. 
قيل لقب بذلك لأنه أول من جمع فقه أبي حنيفة. 
وقيل لأنه كان جامعاً بين العلوم كان له أربعة مجالس مجلس للأثر 
ومجلس لأقاويل أبي حنيفة ومجلس للنحو ومجلس للشعر. 
وهو أبو عصمة نوح بن أبي مريم يزيد بن جعونة روى عن الزهري 
ومقاتل بن حيان توفي سنة ثلاث وسبعين ومائة وكان علل قضاء مرو 
كتب إليه أبو حنيفة يعظه. 

أل الفقه عن أبي حنيفة وابن أبي ليلل والحديث عن ال محجًّاج بن 
أرطأة والتفسير عن الكلبي ومقاتل والمغازي عن ابن إسحاق. 
روئ عنه نعیم بن حماد شيخ البخاري في آخرين. 

قال الإمام أحمد بن حنبل كان شديداً علن الجهمية وقد نسب 
كثيرون إلى نوح بن آبي مريم وضع أحاديث في فضائل السور وهذه 
اة اشتهرت في کتب مصطلح الحديث ومن عباراتہم في ذلك ما 
جاء في الديباج المذهب للجرجاني ومنه - آي الموضوع - ما رُوي عن 
أي عصمة نوح بن أبي مريم أنه قيل له من أين لك عن عكرمة عن ابن 
عباس في فضائل القرآن سورة سورة؟ فقال إني رأيت الناس قد 
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أعرضوا عن القرآن واشتغلوا بفقه أبي حنيفة ومغازي محمد بن إسحاق 


فوضعت هذه الأحاديث حسبة. 


وقد نظر في هذه النسبة المحقق أبو غدة وردها ردا جيدأً وهاك 
نص کلامه معلقا عإل عبارة الديباج المتقدمة: 

قال رحه الله أقول وباله التوفيق في كلام المؤلف هنا نظر من 
ۆچ 

الوجه الأول: قوله إن أبا عصمة كان من الوضاعين وآنه وضع 
في فضل سور القرآن من طريق عكرمة عن ابن عباس. 

وهذا غير صحيح جزماً بل كان أبو عصمة عار أهل مَرّو من 
أهل الصدق والديانة وكان شديدآ في الرد علل الجهمية قال عبدالله بن 
أحمد بن حنبل قال أبي كان أبو عصمة يروي أحاديث مناكير ار يكن في 
الحديث بذاك وكان شديداً علن الجهمية والرد عليهم تعلم منه نُعَيم بن 
هماد الرد علل الجهمية كا في تعهذيب الكمال للمزي. 

وفي كتاب السنة لعبدالله بن أحمد حدثني محمد بن عباس 
صاحب الشامَّة قال سمعت يوسف بن نوح قال أبو عبدالر من هو 
عبدالله بن أحمد ثم سمعت أنا من يوسف بعد يقول سمعت أيا عصمة 
يقول سمعت ابن المبارك يقول خيبة للأبناء! ما فيهم أحد يفتك ببشر 
الريسى قال يوسف فسألت عَبّدان وأصحاب ابن المبارك عن هذا 
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فقالوا إن أبا عصمة رجل صَدُوق وقد كان ابن المبارك يتكلم بكلام 


هذا مناه . 


وقال العباس بن مصعب الروّزي أبو عصمة نوح بن أبي مريم 
ا لجامع استقضي علل مرو وأبو حنيفة حي فكتب إليه أبو حنيفة بكتاب 
موعظة وذلك الكتاب يتداوله آهل مرو بينهم ثم استقضي مرة أخرى 
بعد موت أبي حنيفة وكان يُعينه أبو يوسف وإنها سمي ال جامع لأنه أخذ 
الرأي عن أبي حنيفة وابن أبي ليلل والحديث عن حجاج بن أرطأًة ومن 
كان في زمانه وأخذ المغازي عن مد بن إسحاق والتفسير عن الكلبي 
ومقاتل وكان مع ذلك عالاً بأمور الدنيا فسُمّي نوح الجامع. 

رو عنه ابن المبارك وروى عنه أيضاً شعبة بن الحجاج 
وشعبة لا يروي إلا عن ثقة كا في قواعد في علوم الحديث للتهانوي 
وأدرك الزهريٌ وابن أبي مليكة وکان يدل عنها وان ثزل أولاً عل 
الرّزيق فلا ولي القضاء تحوّل إلى سكة الجيه. 

قال حدثنا محمد بن عبده عن علي بن الحسين بن واقد عن 
سلمة بن سليان عن سفيان بن عيينة قال رأيت أبا عصمة في مجلس 
الزهري. 
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قال م ر ر 
اا ا 


وقال ابن عدي في ختام ترجمة نوح ولأبي عصمة - نوح - هذا 
غير ما ذكرت من الأحاديث وعامة ما يرويه لا يتابَع عليه وقد روى 
عنه شعبة كا ذكرت هذا الحديث في الدعاء وقد ذكره ابن عدي وهو 
مع ضعفه يكب حدیثه انتهی. 


والذين أفحشوا القول فيه ورموه بالكذب إر يأتوا بدليل على 
دعواهم وار یذکروا فیه جرحأ مفسّراً برهان وکل ها وجك فة مات 
جرح مفسر هو آنه کان مدلّساً وأنه رَو مناکیر والتدلیس لیس بجرح 
عل الصحيح وأما رواية المناكير فلا تقدح في عدالة الراوي ما لر يدل 
دلیل علل آنه تعمّدها وهذا إر يثبت في آي عصمة بل علمه وجلالته 
انلك 


وأما القصة التي ذكر المؤلف أن الحاكم أسندها ففي صحتها 
نظر وإليك سياق القصة من المدخل إلى الإكليل للحاكم قال الحاكم 
سمعت محمد بن يونس المقرئ قال سمعت جعفر بن أحمد بن نصر 
سمعت أبا عار المروزي كذا يقول قيل لأبي عصمة من أين لك عن 
عكرمة عن ابن عباس في فضائل القرآن سورة سورة وليس عند 


۳١ 
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أصحاب عكرمة هذا؟ قال إنى رأيت الناس قد أعرضوا عن القرآن 
واشتغلوا بفقه أب حنيفة ومغازي محمد بن إسحاق فوضعت هذا 


الحديث جسبة. 


ابن الجوزي هذه القصة في أول كتاب الموضوعات من طريق الحاكم 
نفسهة وقال أنبأنا حمد بن تاصر الحافظ أنبأنا أبويكر بن خلف 
الشيرازي عن أبي عبدالله الحاكم قال سمعت أبا علي الحافظ يقول 
يقول سمعت أبا عار المروزي يقول قيل لأب عصمة ... فذكر القصة 
کےا سبق. 

ولفظ أبي عار قيل لأبي عصمة ... فهو لفظ انقطاع لا يفيد أنه 
حضر المحادثة ثم إن آبا عبار هذا قال فيه السخاوي في فتح المغيث إنه 
أحد المجاهيل وتبعه القاضى أكرم السّندي في إمعان النظر وإن 
تصحف عنده أبو عبار إل ابن عار وإن كان أبو عبار هذا هو الحسين 
ابن حريث المتوف سنة ٤٤۲ه‏ فأقدم رواياته عن عبدالله بن المبارك 
المتوف سنة ١۸١ه‏ وعبدالعزيز ابن أبي حازم المتوق سنة ٤۸١ه‏ 
متو سنة ۷۳٠ه‏ وبال جملة فالحكاية معلولة إما للانقطاع وإما 
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وأما من جهة المعنىى فالقصة منكرة أما أولاً فلأن با عصمة 
نفسة كان تققة غلل أى حيفة وآخذ الغازي عن أبن إسخاق كا سبق 
أبي حنيفة بمَرّو وقيل لأنه كان جامعاً بين العلوم وكان له أربعة مجالس 
مجلس للأئر ومجلس لأقاويل أبي حنيفة ومجلس للنحو ومجلس للأشعار 
انتھی . 

وني مناقب الإمام الأعظم للموفق المكي أبو عصمة نوح بن 
ء ب 5 ن : ٤ء‏ 
أي مريم إمام آهل مرو ولقب بالجامع لأنه كان له أربعة مجالس مجلس 
للقناظرة وجلس لدرس الفقهو جس لمذاكرة ديت ومعرفة مغانيه 
والمغازي ومجلس لعاني القرآن والأدب والنحو وقيل كان ذلك يوم 
ا 

وقال آبو سهل بن خاقان إنها سمي نوح الجامع لأنه كان له 
وجلس للأشعار ؤكان من الأئمة الكبار ولحلالة قذره روئ عنة شعبة 

5 و ا 
وابن جرّيج وما هما وشعبة لا يروي إلا عن ثقة كا سبق ومع هذه 
الجلالة لزم أبا حنيفة ورَوّى عنه الكثير ولا مات قعد ابن المبارك عللى 
بابه ثلاثة أيام يعني للتعزية رحه الله انتهى. 

ففقيه قاض تفقه علل أبي حنيفة وأخذ عنه آداب القضاء وأخذ 


المغازي عن ابن إسحاق ثم هو مشتغل بنشر فقه أي حنيفة ومغازي 


FT 
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ابن إسحاق مع نشر الحديث والأآثر لا يُعقل منه أن يتبرّم من اشتغال 
القرآن والفقيه صاحب الرأي ليس من شأنه التبرّم من الفقه الذي هو 
ثمرة الكتاب والسنة وإنا هذا شأن الرواة الجامدين هذا الأول. 


وأما الوجه الثاني فلانه يَظهر من سياق القصة أن آبا عصحة 
لقي عكرمة المتوف سنة ٠٠١٤‏ ه ورَوّى عنه لأن صيغة السؤال له صيغة 
اچراب اہ پا انیت ع جکر می ب عار اسحا راغا 
أبي عصمة المروزي لعكرمة المدني بعيد جدا فإن أَقدَمَ من رَوّى عنه أبو 
عصمة هو الزهري المتوف سنة ١٠٠ه‏ مع أنهم قد اختلفوا في لقائه له 
فهذا أيضاً يؤكد وهن هذه القصة. 

وأما الوجه الثالث فلأنه لا يوجد في كتب الموضوعات وكتب 
التفاسير أي حديك في قضباقل السور من طريق أي غقضمة عن عكزمة 
عن ابن عباس وإنها الموجود فيها حديث أي رضي الله عنه من طرق 
ختلفة وسياي ذکر من هو الهم بوظنع حديت أي الذکور فهذه له 
أخرى تَضعّف القصة المذكورة وبالجملة فهي معلولة تدا وک 


سسا ۰ 
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وأما قول الحافظ ابن حجر في التقريب قال ابن المبارك كان 
يضع فهذا إنها علقه البخاري عن ابن المبارك في التاريخ الصغير وإر 
يسنده إليه وهذا مع انقطاعه نخالفه ما سبق في كلام عباس المروزي 
وغيره أن ابن المبارك رَوّى عنه وليس ابن المبارك ممن يوري عن 
امان ا اناا و ادان زه رج جات 
ابن المبارك عليه وأصحاب ابن المبارك أعرف بأقاويله ممن تأخر عنهم 
فلو صح هذا عن ابن المبارك في حق نوح لما وَسعَهم تزكيته والثناء عليه 

کا اسنا روا اغف ب کا بشر المروزي عن سفيان 
بن عبدالملك قال سمعت ابن المبارك قال أكره حديث أبي عصمة 
وصَعَفه وأنکر کثیراً منه وقیل له انه یروې عن الزهريې فقال لو أن 
الزهري في بيت رجل لصاح في الملا فكيف يأتي علل رجل حين 
والزهري في بیته ولا خرجه؟ ذکره الِڙي في تهذيب الکمال ففي هذا 
النص استنكار ابن المبارك كثيرأ من حديث أبي عصمة وتضعيفه إياه لا 
غير وما روایته عن الزهرې فقد سبق أنه أدرکه وأنه کان يُدلس عنه. 


وكل هذا يعزز بطلان ما نقله البخاري عن ابن المبارك من غير 
سند من أن أبا عصمة كان يضع ومن أجل هذا والله أعلم أعرض 
الإمامان الحافظ المي والحافظ الذهبي عن نقل قول ابن المبارك. 
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وأما ما جاء في تمذيب التهذيب قال أحمد بن محمد بن شَبويّه 
بلغني عن ابن المبارك أنة قال في الحديث الذي يرویه بو غضمة عن 
مُقاتل بن حَيّان في الشمس والقمر ليس له أصل قال الحافظ ابن حجر 
بعد نقل هذا هذا الحديث الذي أشار إليه ابن المبارك في الشمس 
والقمر هو حديث طويل آثار الوضع عليه ظاهرة وأورده أبو چعفر 
الطَبري في أول تاريخه في بدء الخلق وأشار إلى عدم صحته مع قَِلَة 
كلامه عل الحديث في ذلك الكتاب انتهى. 


فهذا بلاغ ابن سَبوَيّه إر يسنده إل ابن المبارك ولا ذكر سنده إلى 
أي عصمة فی ادع أنه کان يرويه والحدیث في تاریخ ابن جرير من 
طريق عمر بن صَبح أبي نيم البلخي أحد المتروكين عن مقاتل بن 
حَيّان بسنده لا من طريق أبي عصمة عن مقاتل کا أوهمه صنيع الحافظ 
نعم ساق الحديث المذكور ابن مَردُويّه عن علي بن محمد بن إبراهيم 
ابيع قال حدثنا عبدالله بن محمد بن زكريا حدثنا علي بن بشر حدثنا 
حفص بن عمر اهَمُدَاني الكوفي حدثنا حفص بن معاوية ونوح بن أي 
مریم عن مُقاتل بن حَيّان بسنده کا حكاه السيوطي في اللآلئ 
اللضنوعة: 
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وفيه بين ابن مَردُويَّه ونوح غير واحد ممن لر أجد مم ذكرأً في 
كتب الرجال ففي ثبوت هذه الرواية عن آبي عصمة وقفة علل آنه ار 
يذكر سماعه عن مقاتل فلو فرضنا صحة السند إليه فلعله ما دلسه عن 
ینو 

وأما قول الحافظ ني التهذيب أيضاً نقلاً عن الخليلي أجمعوا علل 
وا غبينة فهذا أيضاً خر مظع لان بين الخليل وان 
عيينة مفاوز تنقطع فيها أعناق الإبل. 


وبالجملة فلم يث ی ھت سا دا ای وا چ وا ت 
والقول فيه ما ا رارم اسای اب باراد من أن آبا 
عصمة رجل صدوق وما قاله آبو أحمد ابن عدي هو مع ضعفه يكب 
حدیثه. 

ومن هتا يظهر تساهل الحافظ ابن حجر حيث قال في لسان 

1 2 » ص 6 .۰ . ۱ 
ايزان ني ترجمة نوح بن جعونة وزعم أنه وابن أبي مريم واحد نوح بن 
أي مريم ET‏ قد أجمعوا عل تکذیبه ) وهذا الإجماع الذي حکاه علل 
تكذيب آبي عصمة لا وجود له في بين آيدينا من أقوال آهل العلم 


)١(‏ واستبعد ذلك العلامة الياني في حاشية كتاب الجرح والتعديل 
لابن آي حاتم ۱/٤‏ رقم ۲۲۵ وشيختا العلامة أمد شاكر في شرح 
نند أحيك ١۷:6‏ ومالا إلى أن نوح بن جعونة غير نوح بن أبي 
مريم أي عصمة. 
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فغفر الله تعالل للحافظ هذا التهويل وهذا التساهل الشديد في نقل 

ومن كذب أبا عصمة أو نسب إليه الوضع فمستنده القصة التي 
ساقها الحاكم وقد سبق بيان نکارتہا وانقطاعها وما حکاه الببخاري عن 
ابن المبارك من غير سند مع مخالفته لما هو قوی منه وما حکاه الخلیلي 
عن ابن عيينة من غير سند أيضا ولا شأن للمنقطعات والْعصلات في 
باب الجرح وخاصة فيمن ظاهره العدالة لتعاطيه العلم وکونه مرجع 
الناس في القضاء والفتيا فك منه علل ذكر والله يرعاك. 


والوجه الثاني: قول المؤلف إن الحاكم قد أسند القصة إلى عار 
كلامه لسرعة الكتابة. 


والوجه الثالث: سياق كلام المؤلف يدل علل أن الواحدي 
وغيره من المفسرين الذين ساهم قد أودعوا في تفاسيرهم حديث 
فضائل السور من طريق أبي عصمة نوح عن عكرمة عن ابن عباس 
وقد نقل الحافظ الزيلعي في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير 
الكشاف للزخشري جيع ما أودعه الواحدي وابن مَرَدُويّه والثعَلّبي في 


۳۸ 
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تفاسيرهم في فضائل سور القرآن وليس فيها شىء من طريق أي عصمة 
عن عكرمة عن ابن عباس. 


نعم أورد الثعْلّبى كا نقله عنه الزيلعي من ظريق أبي عضمة 
عن زيد العَمّي عن أي تَضَرَة عن ابن عباس عن أي بن كعب مرفوعاً 
أربعة أحاديث وأورد أيضاً من طريق أي عصمة عن علي بن زيد بن 
جُذّعَان عن زر بن حبيّش عن أي بن كعب مرفوعا خمسة أحاديث في 
فقيل عق الجر وش تلك الأحاديت السعةله اهت يعضكه 
وأما ما عدا ذلك فإن صخت الطرق إل أبي عصمة وثبت أنه رواها 
فالنكارة فيها إما من سوء حفظ زيد العَمّي وعلي بن زيد بن جدعَان 
أو من تدليس أبي عصمة أو من جهة ضعفه ني الحديث وهذه مواضع 
تلك الأحاديث من تخريج الزيلعي المذكور لتسهل المراجعة إليها لمن 
TAT EC TOR VEC CEG TALE FET VENGE, ¢ So‏ 
۷ 
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الوجه الرابع حكى المؤلف عن بعضهم تبعاً للسخاوي في فتح 
المغيث وابن حجر في الكاف الشاف آن واضع الحديث الطويل المروي 
من طريق أي بن كعب هو نوح الجامع وهذا باطل قطعاً فإن الهم 
بحديث أي الطويل بيع بن حسان وتحلّد بن عبدالواحد وهارون بن 
كثير إن صح السند إليه انظر لسان الميزان لابن حجر والموضوعات 
لابن الجوزي واللآلئ المصنوعة للسيوطي وتخريج أحاديث الكشاف 
للزيلعي. 

والغريب أن الحافظ ابن حجر ذكر في اللسان في تراجم الرواة 
المذكورين اتهامهم بوضع حديث أي المذكور ومع ذلك ينقل في الكاف 
الشاف عن قائل مجهول أن أبا عصمة هو المتهم بوضع هذا الحديث وإر 
يُذكر الذين ثبت اتہامهم في هذا الحديث حسب تصريجه هو وغيره من 
الحفاظ!! وأر أقف بعد البحث الطويل على صاحب هذا القول الذي 
حکاه ابن حجر وتبعه من تبه فیا لا بع فیه!! وفيا ذکرته لنقد ما 
رَمَوا به أبا عصمة -أحد الفقهاء والقضاة-من الكذب والوضع كفاية 
إن شاء الله تعالن والله المادي إلى الصواب وهو الموفق والمعين. 
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وصية الإمام الأعظم لخالد السمتي أ 


بعد آن آخذ يوسف بن خالد السمتي العلم عن أبي حنيفة وأراد 
الرجوع إل بلدته البصرة استأذن أبا حنيفة في ذلك فقال له أبو حنيفة 
حت أزودك بوصية فيا تحتاج إليه في معاشرة الناس ومراتب آهل 
العلم وتأديب النفس وسياسة الرعية ورياضة الخاصة والعامة وتفقد 
أمر العامة حت إذا حرجت بعلمك كان" معك آلة تصلح' له وتزينه 
ولا تشينه واعلم نك مت اسأت معاشرة الناس صاروا لك أعداء وإن 
كانوا لك آباء وأمهات ومتیل أحسنت معاشرة قوم ليسوا لك بأقرباء 
صار وا لك أمهات وآباء. 


ثم قال لي اصبر حت أفرغ لك نفسي وأجمع لك همي وأعرّفك 
من الأمر ما تحمدني في نفسك عليه وما توفيقى إلا بالله فلا مضى الميعاد 
أخلل لي نفسه فقال أنا أكشف لك عا تعرضت له: 


)١(‏ كان فعل تام» وآلة فاعله. 
(۲) آي تصلح تلك الآلة للعلم وفي نسخة تصلح لك وتزينك ولا 
و و 


٤١ 
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كأني بك وقد دخلت البصرة وأقبلت علل من بخالفوننا بها 
ورفعت نفسك عليهم وتطاولت بعلمك لدم وانقبضت عن معاشرتهم 
وغالطت م وخالف الغو وھ جرج وھ جرو ونودرد 
وضالتهم وضلَلوك وبدعوك واتصل الشين' بنا وبك فاحتجت إل 
الانتقال عنهم والهرب منهم وهذاليس من رأي لأنه ليس بعاقل من 
يد اراهن ليس لهجن مدارآثه بد عي بعل آله له رجا 


إذا دحلت البصرة استقبلك الناس وزاروك وعرفوا حقك 
فأنزل كل رجل منهم منزلته وأكرم أهل الشرف وعظّم أهل العلم 
ووقر الشيوخ ولاطف الأحداث وتقرّب من العامة ' ودار الفجار 
واضحب الأخيار ولا تتهاون بالسلطان ولا تحقرن أحدا ولا تقصّرِ 
ف إقاتتمرویتاف ولاقرچ سرك زل امد رلا و سیه آم 
حت تمتحنه ولا تصادق خسيساً ولا وضيعاً" ولا تألفنٌ ما ينكر عليك 


(1) الشين: خلاف الزين وفي الحديث ما شانه الله بشيب كا في 
الملصبا 
س م ا یات 
() العامة حلاف الخاصة قاإ ال الست بلا چا25 ا پالشر کا 
في لسان العرب. 
(6) الوضيع: الدنيء من الناس وهو والخسيس متقاربان . 
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في ظاهرك وإياك والانبساط إلى السفهاء' ولا تيب دعوة ولا تقبلن 
دة 


زاكاز والس ر والاعمال و الى وسعة الصدر 


(1) لأن الانبساط مع السفهاء مجلبة لقرناء السوء قال الإمام الشافعي 
# الانبساط إلى الناس ججلبة لقرناء السوء والانقباض عنهم مكسبة 

للعداوة فكن بين المنقبض والمنبسط . 
)١(‏ لعل المراد به دعرة السفهاء ء وهديتهم لأا لا تون غالبا إلا 
بقساد ويجتمل أن يكون ذلك عاماً ليظهر الاستغناء عن الناس قطعاً لا 
رسخ في تفوسهم من أن أهل العلم عالة عليهم حيث لا صنعة هم 
سواه فیکون ذلك داعياً ني تعمیم نفع علمه وإلا فإجابة الدعوة وقبول 
الهدية مطلوبان ف الشرع إلا للولاة فلا وز هم -حضور الدعوة 
ا لخاصة وقبول الهدية من غير قريبه المحرم أو ممن جرت عادته باهدية 

له قبل الولاية كا هو مفصل في حله. 
() المدارة: هي لين الكلام وترك د الإغلاظ في القول وهي من صفات 
امؤمنين والفرق بينها وبين المداهنة المحرّمة أن المداراة الرفق بالجاهل في 
التعليم والفاسق في النهي عن فعله وترك الإاغلاظ عليه حيث لا يظهر 
ما هو فيه والإنكار عليه باللطف حتى يرذ عا هو مرتكبه والمداهنة 
معاشرة المعلن بالفسق وإظهار الرضى با هو فيه من غير إنكار عليه 
باللسان ولا بالقلب رویٰ البخاري في صحيحه عن آبي الدرداء إا 
لنكشر في وجوه آقوام وإن قلوینا لتلعنهم وروی الببخاري أيضاً عن 
عائشة رضي الله عنها عن النبي #5 قال إن د شر الناس منزلة عند الله من 
ترکه الاس اتقاء فحشه نكشر بفتح النون وسكون الكاف وكسر 

الشين بعدها راء آي نضحك ونتبسم. 
۳ 
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واستجد ثيابك ' واستفره دابّنك وأكثر استعمال الطيب واجعل 
لنفسك خلوة ترم بها حوائجك وابحث عن أخبار حشمك وتقدَّم في 
تأديبهم وتقويمهم واستعمل في ذلك الرفق ولا تكثر العتاب فيهون 
العذل ولا تل تأديبهم بنفسك فإنه أبقى لحالك. 

وسا کا مو اقل ماداق تسا ساة ہیکذ 
ولتكن لك بطانة ‏ تعرّفك أخبار الناس فمتى عرفت بفساد بادرت إلى 
إصلاحه ومتى عرفت بصلاح ازددت فيه رغبة وعناية. 


وزر سن يزور وسن لا يزورك واجس [ ن خن اليك أو 
يسيء وخذ العفو وأمر بالعرف ولا تغافل عا لا يعنيك واترك كل من 


() واستجد ثيابك: آي اطلب جيد الثياب لكسوتك لأن جال الثياب 
يزيد في الهيبة وما ينسب للإمام مالك: 

حسن ثيابك ما استطعت فإنها زين الرجال بها تعز وتكرم 
ودع التخشن في الثياب تواضعاً فالله يعلم ما تكن وتكتم 
فرثيث ثوبك لا يزيدك رفعة عند الإله وأنت عبد مرم 


وجديد ثوبك لا يضرك بعد آن تشي الإله وتتقي ما بحرم 


(۲) واستفره دابتك : ی اطلب دابة جيدة السير . وفي الصحاح : 


الفاره من الناس : المليح الحسن » ومن الدوابَ : الجيد السير 
)۳( بطانة الرجل : صاحب سره وداخلة امره الذي يشاوره في احواله. 
٤٤‏ 
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يؤذيك وبادر في إقامة الحقوق ومن مرض من إخوانك فعده بنفسك 
وتعاهده برسلك ومن غاب منهم افتقدت أحواله ومن قعد منهم عنك 
فلا تقعد أنت عنه وصل من جفاك وأكرم من أتاك واعف عمن أساء 
إليك ومن تكلم فيك بالقبيح فتكلم فيه بالحسن والجميل ومن مات 
منهم قضیت حقه ومن کانت له فرحة هنآته بها ومن كانت له مصيبة 
عزيته عنها ومن أصابته جائحة توجُعت بها ومن استنهضك ‏ بأمر 
من آموره خضت له ومن استغاثك فأغثه ومن استنصرك نصرته 
وأظهر تودداً إلى الناس ما استطعت وأفش السلام ولو علل قوم لام 
ومتى جمع بينك وبين غيرك مجلس أو ضمّك وإياهم مسجد وجرت 
المسائل وخاضوا ' فيها بخلاف ما عندك لا تبد هم منك خلافاً. 


: انتهى مصبا‎ ٠ الجائحة : الآفة » والجمع جوائح‎ )١( 
. ومن استنهضك : أي ومن طلب منك القيام بأمر فقم به‎ )5( 
قوله وخاضوا فيها نما يناسب هذا المقام وصية الإمام مالك بن‎ )۳( 
أنس ليحي بن يحب الليثي قا قال أوصيك بثلاث الأول أجمع لك فيها‎ 
علم العلماء والثانية أجمع لك فيها حكمة الحكماء والثالثة أجمع لك فيها‎ 
طب الأطباء أما التي أ جمع لك فيها علم العلماء ء فإذا سئلت عن شيء لا‎ 
لك فيها حكمة الحکاء فإذا جلست‎ TE gS e 
مع قوم فن امتهم فان مرا لحت معهم وإن أعطئوا سامت‎ 
من خحطئهم وأما التي أجمع لك فيها طب الأطباء فارفع يديك من‎ 
الطعام وأنت تشتهيه.‎ 

0 
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فإن سئلت عنها أخبرت بم يعرفه القوم ثم تقول فيها قول آخر 
وهو كذا وكذا والحجة له كذا فإن سمعوه متك عرفوا منزلتك 
ومقدارك وأعط كل من بختلف إليك نوعامن العلم ينظر فيه وخذهم 
بجلحٌ العلم دون دقيقه وآنسهم ومازحهم أحياناً وحادثهم فإنها تجلب 
لك المودة وتستديم مواظبة العلم وأطعمهم أحياناً وتغافل عن زلاتهم 
واقض حوائجهم وأرفق بهم وساحهم ولا تبد لأحدمنهم ضيق صدر 
أو ضجراً وكن كواحد منهم وعامل الناس معاملتك لنفسك وارض 
منهم ما ترضاه لنفسك واستعن علل نفسك بالصيانة ها والمراقبة 
لأحواها 

ودع الشغب ' ولا تضجر لمن يضجر عليك واسمع من يستمع 
منك ولا تكلف التاس ما لا يكلفونك واوو ارفا اسيم 
وقدم إليهم حسن النية واستعمل الصدق واطرح الكبر جانباً وإياك 
اقفر وإفا روا مآد السانة وزق تعانراك وشوق اوقا 
واعتصم بالتقوى ' وعاشر أهل الأديان حسب معاشرتهم. 


(1) الشخببفتحالشين المعجمة وسكون الغين وتحريكها تهييج الشرور 

وتحریكها. 

(۲) الغدر نقض العهد. 

(۳) فإن التمسك ما هو الفوز بسعادة الدارين ولذلك ذكرها الله تعاللى 

ی و عليه 

الصلاة والسلام لأبي ذز أوصيك بتقوى الله فإنها رس الأمر كله 

أخرجه ابن حبان البستي في صحيحه مطولاً وخطب سيدنا أبوبكر 
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فإنك إن تسکت بوصيتي هذه رجوت لك آن تسلم ثم قال له 
النبي الأمي وعلل آله وصحبه وسلم. 


Pi e r‏ تشنوا عليه بها هو آهل له 
وآن تخلطوا الرهية بالرغبة فإن الله أثنى عر ى زكريا وآهل بیته فقال ل 
ر 1 ررح ار حرا E‏ 
اس سروک ف الخَيَْبِ ویدعوننتا ر 
وڪاو ا خلشويت © 4 (الأنبياء:٠۹)‏ ثم اعلموا أن الله قد 
رین بم الکن اواز عزن ذلك مواثيقكم واشترى منكم القليل 
الفاني بالكثير الباقي وهذا كتاب الله فيكم لا ينطفئ نوره ولا تنقضي 
عجائبه فاستضیئوا بنوره وانتصحوا کتابه واستضیئوا منه ليوم الظلمة 
فإنه إن خلقکم لعبادته ووکل بکم کراماً کاتبین یعلمون ما تفعلون ثم 
اعلموا باد له نکم تغدون وترو حون في أجل قد غيب عنكم علب 
ذلك إلا ا ماروا و مهل آجالکم قبل أن تند شی آجالکم فرر دک 
إل سوء أعالكم إن فما لوا اجام ا أنفسهم 
فأنهاكم أن تكونوا أمثاهم فالوحا الوحا ثم النجا النجا فإن من وراءكم 
len EGE E a am‏ 
الأنبياء عن عبدالله بن عكيم وصححه. 

۷ 
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((وصية الإمام الأعظم لأي يوسف رحه الله 


بعد آن ظهر له منه الرشد وحسن السيرة والإقبال علل الناس 
فقال له يا يعقوب وقر السلطان وعظم منزلته وإياك والكذب بين يديه 
والدخول عليه في كل وقت ما إر يدعك لحاجة عليه فإنك إذا أكثرت 
إليه الاحتلاف تهاون بك وصغرت منزلتك عنده فکن منه كا أنت من 
النار تنتفع وتتباعد ولا تدن منها فإن السلطان لا يرى لأحد ما يرى 
لنفسه وإياك وكثرة الكلام بين يديه فإنه يأخذ عليك ما قلته لير من 
نفسه بين يدي حاشيته أنه أعلم منك وأنه بخطئك فتصغر في أعين قومه 
ولتكن إذا دخلت عليه تعرف قدرك وقدر غيرك ولا تدخل عليه 
وعنده من أهل العلم من لا تعرفه فإنك إن كنت أدون حالاً منه لعلك 
تترفع عليه فيضرك وإن كنت أعلم منه لعلك تحط عنه فتسقط بذلك 
من عين السلطان وإذا عرض عليك شيئاً من أعماله فلا تقبل منه إلا 
بعد أن تعلم أنه يرضاك ويرضى مذهبك في العلم والقضايا كيلا تحتاج 
إلى ارتكاب مذهب غيرك في الحكومات ولا تواصل أولياء السلطان 
وحاشيته بل تقرب إليه فقط وتباعد عن حاشيته ليكون مجدك وجاهك 
باقياً ولا تتكلم بين يدي العامة إلا با تسأل عنه وإياك والكلام في 
العامة والتجار إلا با يرجع إلى العلم كيلا يوقف علل حبك رغبتك في 
لمال فإنهم يسيئون الظن بك ويعتقدون ميلك إل أخذ الرشوة منهم 
ولا تضصحك ولا تتبسم بين يدي العامة ولا تكثر الخروج إلك الأسواق 


۸ 
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ولا تكلم المراهقين فإنهم فتنة ولا بأس أن تكلم الأطفال وتمسح 
رؤوسهم ولا تمش في قارعة الطريق مع المشايخ والعامة فإنك إن 
فدمتهم ازدری' ذلك بعلمك وإن أخرتهم ازدرى بك من حيث إنه 
أسن منك فإن النبي &# قال من أريرحم صغيرنا ور يوقر كبيرنا فليس 


أ 
ا : 


ولا تقعد علن قوارع الطريق فإذا دعاك ذلك ' فاقعد في المسجد 
ولا تأكل في الأسواق والمساجد ولا تشرب من السقايات ولا من 
أيدي السقائين ولا تقعد عللن الحوانيت ولا تلبس الديباج وا حلي 
وآنواع الإبريسم فإن ذلك يفضي إل الرعونة. 


(1) الصواب أزرى ذلك بعلمك. 

(۲) حدیث صحیح رواه أبو داود د والترمذي عن عمرو بن شعيب 
وعن ابن عمر وعن نس ورواه أحمد عن عبادة وعند أحمد زيادة في 
روايته أو يعرف لعالمن 

(۳) آي إذا طلبت نفسك منك ذلك فخالفها واقعد في المسجد ا.ه 
موي . 

)٤(‏ هي ما أعد للشرب في السبيل ولعل وجه المنع من ذلك الإخلال 
بالمرو وءة وإن كان الشرب منها محل للغني والفقير. 


۹ 
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ولا تكثر الكلام في بيتك مع امرأتك في الفراش إلا وقت 
حاجتك إليها بقدر ذلك ولا تكثر لمسها ومسها ولا تقر إلا بذكر الله 
تعالى ولا تتكلم بأمر نساء الغير بين يديا ولا بأمر الجواري فإنها تنبسط 
إليك في كلامك ولعلك إذا تكلمت عن غيرها تكلمت عن الرجال 
الأجانب. 


ولا تتزوج امرأة کان ها بعل أو أب أو أم أو بنت إن قدرت إلا 
بشرط ألا يدخل عليها أحد من أقارمما فإن المرآة إذا كانت ذات مال 
يدعي أبوها أن جميع ما هما له ونه عارية في يدها ولا تدخل بيت أبيها 
ما قدرت ' وإياك أن ترضی أن تزف في بيت أبويها فإنهم يأخذون 
أموالك ويطمعون فيها غاية الطمع وإياك أن تتزوج بذات البنين 
والبنات فإنها تدخر جميع امال هم وتسرق من مالك وتنفق عليهم فإن 
الولد أعز عليها منك ولا تجمع بين امرأتين في دار واحدة ولا تتزوج 
إلا بعد أن تعلم أنك تقدر علل القيام بجميع حوائجها. 


)١(‏ حت لا تتهم بالطمع فيا عنده من الغنى. 
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واطلب العلم أولاً ثم اجمع المال من الحلال ثم تزوج فإنك إن 
طلبت الال في وقت التعلم عجزت عن طلب العلم ودعاك المال على 
شراء الجو اري والغلمان وتشتغل بالدنيا والنساء قبل تحصيل العلم 
فيضيع وقتك ويجتمع عليك الولد ويكثر عيالك فتحتاج إلى القيام 
بمصالحهم وتترك العلم واشتغل بالعلم في عنفوان شبابك ووقت فراع 
قلبك وخاطرك ثم اشتغل با لمال ليجتمع عندك فإن كثرة الولد والعيال 
يشوش البال فإذا جعت لمال فتزوج وعليك بتقویٰ الله تعال وأداء 
الأمانة والنصيحة لجميع ا لخاصة والعامة ولا تستخف بالناس ووقر 
نفسك ووَقرهم ولا تكثر معاشرتهم إلا بعد أن يعاشروك وقابل 
معاشرتهم بذكر المسائل فإنه إن كان من أهله اشتغل بالعلم وإن إريكن 
من أهله أحبك وإياك وأن تكلم العامة بأمر الدين في الكلام فإہم قوم 
يقلدونك فيشتغلون بذلك ومن جاءك يستفتيك في المسائل فلا تجب 
عن سؤاله ولا تضم إليه غيره فإنه يشوش عليك جواب سؤاله وإن 
بقيت عشر سنين بلا كسب ولا قوت فلا تعرض عن العلم فإنك إذا 
أعرضت عنه كانت معيشتك ضنكاً وأقبل عل متفقهيك كأنك اتخذت 
كل واحد منهم ابنا وولدا لتزيدهم رغبة في العلم ومن ناقشك في 
العامة والسوقة فلا تناقشه فإنه يذهب ماء وجهك ولا تحتشم من أحد 
عند ذكر الحق وإن كان سلطاناً ولا ترض لنفسك من العبادات إلا 
بأكثر نما يفعله غبرك ويتعاطاها' 


(1) الصواب فيه يتعاطاه بالتذكير وإلاً عاد الضمير علن العبادات. 


٥١ 
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فالعامة إذاريروا منك الإقبال عليها بأكثر ما يفعلون اعتقدوا 
فيك قلة الرغبة واعتقدوا أن علمك لا ينفعك إلا ما نفعهم الجهل 
الذي هم فيه. 

وإذا دخلت بلدة فيها أهل العلم فلا تتخذها لنفسك بل كن 
كواحد من أهلهم ليعلموا آنك لا تقصد جاههم وإلا بخرجون عليك 
بأجمعهم ويطعنون في مذهبك والعامة يخرجون عليك وينظرون إليك 
بأعينهم فتصير مطعوناً عندهم بلا فائدة وإن استفتوك في المسائل فلا 
تناقشهم في المناظرة والمطارحات ولا تذكر هم شيا إلا عن دليل 
واضح ولا تطعن في أساتذتهم فإنهم يطعنون فيك وكن من الناس علل 
حذر وکن لله تعالى في سرك کا آنت له في علانيتك ولا تصلح آمر 
العلم إلا بعد أن تجعل سره كعلانيتك وإذا أولاك" السلطان عملاً لا 
يصلح لك فلا تقبل ذلك منه إلا بعد أن تعلم آنه إن) لا يوليك ذلك إلا 
لعلمك وإياك وأن تتكلم في مجلس النظر على خحوف فإن ذلك يورث 
ا لخلل في اللإحاطة والكل في اللسان وإياك أن تكثر الضحك فإنه يميت 
القلب ولا تعش إلا علن طمأنينة ولا تكن عجولا في الأمور ومن دعاك 
من خلفك فلا تبه فإن البهائم تنادى من خلفها. 
)١(‏ آي العبادة . 
(۲) في القاموس المحيط : أوليته الأمر : وليته إياه . 
وعلل ذلك يكون قول العلامة الحموي (الصواب ولاك من التولية) 
فيه نظر. 


o۲ 
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وإذا تكلمت فلا تكثر صياحك ولا ترفع صوتك واتخذ لنفسك 
السكون وقلة الحركة عادة كي يتحقق عند الناس ثباتك وأكثر ذكر الله 
تعال فا بين الاس ليتعلموا ذلك ك واتخلالنقبك وردا خلف 
الصلاة تقرأً فيه القرآن وتذكر الله تعالى وتشكره علل ما أودعك من 
الصبر وأولاك من النعم وأخل لفك أياما عدو ومن كل ههر 
تصوم فيها ليقتدي غيرك بك. 

وراقب نفسك وحافظ علل الغير لتنتفع من دنياك وآخرتك 
بعلمك ولا تشتر بنفسك ولا تبع بل اتخذ لنفسك غلاماً مصلحا' 
يقوم بأشغالك وتعتمد عليه في أمورك ولا تطمئن إلى دنياك ک وإلى ما 
أنت فيه فإن الله تعالى سائلك عن جميع ذلك ولا تشتر الغلمان المردان 
ولا تظهر من نفسك التقرب إلى السلطان وإن قربك فإنه ترفع إليك 
الحوائج ' فإن قمت أهانك ' وإنإرتقم أعابك. 


(۱) المراد غلام یصلح ما یقوم به ولا یفسده ویکون أميناً ثقة 
() المعنى ترفع إليك حوائج الناس بسبب إظهارك ا 
السلطان لتشفع هم فيها عنده. 
(۳) المعنى إن قمت بإدخاها والشفاعة فيها أهانك آي السلطان. 
)٤(‏ أي رافع الحاجة لا السلطان فافهم. 
o‏ 
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ولا تتبع الناس في خطئهم بل اتبع في صوامم وإذا عرفت 
إنساناً بالشر فلا تذکره به بل اطلب منه خیراً فاذکره به إلا في باب 
الدين فإنك إن عرفت في دينه ذلك فاذكره للناس كيلا يتبعوه ويحذروه 
وقال عليه السالام اذكرو! الغاجر يا ية سین لوه الناس وان کان ذا 
جاه ومنزلة والذى تر منه الخلل في الدين فاذكر ذلك ولا تبال في 
ET TT TT OT‏ 
هابوك وأريتجاسر أحد علل إظهار البدعة في الدين. 


وإذا رأيت من سلطانك ما لا يوافق العلم فاذكر ذلك مع 
طاعتك إياه فإن يده أقوى من يدك تقول له آنا مطيع لك في الذي نت 
فيه سلطان ومسلط علي غير أني أذكر من سيرتك ما لا يوافق العلم 
فإن فعلت مع السلطان مرة كفاك لأنك إذا واظبت عليه ودمت لعلهم 
يقهرونك فيكون في ذلك قمع للدين افعل ذلك مرة أو مرتين ليعرف 
منك الجهد في الدين والحرص في الأمر بالمعروف فإذا فعل ذلك مرة 
أخرى فادخل عليه وحدك في داره وانصحه في الدين ون اظره إن کان 
مبتدعا واذكر له ما محضرك من كتاب الله تعالى وسنة رسول الله يذ فإن 
قبل منك وإلا فاسأل الله تعالى أن محفظك منه. 


(۱) رواه ابن أبي الدنيا وابن عدي والطبراني والخطيب عن معاوية بن 
حيدة ال ي اتيز رجه أبو يمل ولا بصع العجلوي كشف الح 
E‏ | ص٤۱۱‏ وآعاده ج۲ ص٤۲۲.‏ 
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واذكر الموت واستغفر للأستاذ ومن أخذت عنهم العلم وداوم 
علل التلاوة وأكثر من زيارة القپور' والمشايخ' والمواضع A‏ 
واقبل a eee EE‏ رۇيا 
الصالحين في المساجد والمنازل والمقابر ولا تجالس أحداً من أهل 
الأهواء إلا علل سبيل الدعوة إلى الدين ولا تكثر اللعب والشتم' وإذا 
أذن المؤذن فتأهب لدخول المسجد كيلا تتقدم عليك العامة ولا تتخذ 
دارك في جوار السلطان وما رآيت علل جارك فاستره عليه فإنه أمانة 
ولا تظهر أسرار الناس ومن استشارك في شىء فأشر عليه با تعلم أنه 
يقربك إل الله تعال. ۰ 


)١(‏ للاتعاظ والاعتبار. 

(۲) للانتفا اع بعلمهم والتبرك بصحبتهم والتاس دعاءهم. 
E‏ 

() قال الحموي (ص۳۱۸) من غمز عيون البصائر لا يلزم من النهي 
عن كثرة اللعب والشتم النهي عن أصل اللعب والشتم مع أ منهي 
عنه)ا شرعاً فلو قال لا تلعب ولا تشتم لکان صواباً. 
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واقبل وصيتي هذه فإنك تنتفع بها في آولاك وآخراك إن شاء 
الله تعالن وإياك والبخل فإنة يبغض به المرء ولتك طاعا ولا كذابا ولا 
صاحب تخليط بل احفظ مروءتك في الأمور كلها والبس من الثياب 
البيض في الأحوال كلها وأظهر غنى القلب مظهراً من نفسك قلة 
ا حرص والرغبة في الدنيا واظهر من نفسك الغنى ولا تظهر الفقر وإن 


کنت فقیراً وکن ذا همة فإِن من ضعفت همته ضعفت منزلته. 


وإذا مث مشت فی الطريق فلا تلقفت يمينا ولا شالا بل داوم النظر 
اه الأرفن وإذا فتلت اميم اا تاو القاس في ألرة لهام الجا 
تسلم الأمتعة إلى الحائك وسائر الصناع بل اتخذ لنفسك ثقة يفعل ذلك 
ولا تماكس بالحبات والدوانيق ولا تزن الدراهم بل اعتمد على غيرك 
وحقر الدنيا المحقرة عند آهل العلم فإن ما عند الله خير منها وول 
أمورك غيرك ليمكنك الإقبال على العلم فإن ذلك أحفظ حاجتك. 


0٦ 
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وإياك أن تكلم المجانين ومن لا يعرف المناظرة والحجة من أهل 
العلم والذين يطلبون الجاه ويستغربون' بذكر المسائل في بين الناس 
فإغهم يطلبون تخجيلك ولا يبالون منك وإن عرفوك علل الحق. 


وإذا دخلت علل قوم كبار فلا ترتفع عليهم ما إريرفعوك كيلا 
يلحق بك منهم آذية وإذا كنت في قوم فلا تتقدم عليهم في الصلاة ما 

ولا تدخل وقت الظهيرة والغداة ولا تخرج إلى النظارات' ولا 
تحضر مظالر السلاطين إلا إذا عرفت أنك إذا قلت شيئًاً ينزلون على 
قولك باحق فإنهم إن فعلواما لا يحل وأنت عندهم رب) لا تملك منعهم 
ويظن الناس أن ذلك حق لسكوتك في| بينهم وقت الإقدام عليه. 


)١(‏ آي يذكرون المسائل الغريبة. 
(۲) ي القاموس النظائرة القوم ينظرون إلى الشيء آو بالتخفيف بمعنى 
التنزه اقول وهو المراد هنا والمعنى عدم اشتغال العالر بالفرجة علن ما 
يحدث في المناسبات من الألعاب الشعبية وغيرها . 

O¥ 


Scanned by CamScanner 


وإياك والغضب في مجلس العلم ولا تَقَص علن العامة فإن 
القاص لابد له أن يكذب وإذا أردت اتخاذ مجلس لأحدمن أهل العلم 
إن قان خلس فق فاعضر بسك واد گر ف جا غه ولا فل کيا 
يغتر الناس بحضورك فيظنون آنه على صفة من العلم وليس هو عل 
يدرس الآخر بين يديك بل اترك عنده من أصحابك ليخبرك بكيفية 
كلاه وگمية علمه :ولا تحضر مالس الذكر أو من يتخذ تملس وعظ 
بجاهك وتز كيتك له بل وجه أهل محلتك وعامتك الذين تعتمد عليهم 
مع واحد من أصحابك. 


وفوض أمر المناكح إلى خطيب ناحيتك وكذا صلاة الجنازة 
والعيدين ولا تنسني من صالح دعائك واقبل هذه الموعظة مني وإنا 
أوصيك لصلحتك ومصلحة اللي انتهىل . 


(۱) آي قبل أن تخبر ما فيها عن طريق الثقات من طلابك. 


O۸ 
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* وصية الإمام الأعظم لأصحابه ‏ 


قال أبو يوسف اجتمعنا عند أبي حنيفة في يوم مطير في نفر من 
أصحابه منهم داود الطائي ووكيع بن الجراح وعافية الأودي والقاسم 
بن معن وحفص بن غياث ومالك بن مخول وزفر بن الهديل وغيرهم 
فأقبل علينا وقال أنتم مسار قلبي وجلاء حزني قد أسرجت لكم الفقه 
وألجمته فإذا شثتم فاركبوا وقد تركت‌الناسيطأون أعقابكم ويلتمسون 
ألفاظكم وذللت لكم الرقاب وما من أحد منكم إلا وهو يصلح 
للقضاء فأسألكم بالله تعالى وما وهب لكم من جلالة العلم أن تصونوا 
العلم عن الذل فإن بلي منكم رجل بالدخول في القضاء فعلم من نفسه 
خربة سترها الله عن العباد ار جز قضاؤه وار يطب له رزقه وإن كانت 


سریرنه مثل عللانیته جاز قضاؤه وطاب رزقه. 


فإن آلجآته ضرورة إلل الدخول فيه فلا يجعلنٌ بينه وبين الناس 
حجاباً وليصل الصلوات الخمس في الجامع وليناد عند كل صلاة من 
له حاجة؟ فإذا صلل صلاة العشاء الأخبرة نادى ثلاثة أصوات هل 
لأحدمن حاجة؟ ثم یدخل منزله. 
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فإن مرض مرضاً لا يستطيع الجلوس معه للحكم أسقط من 


وإذا أذنب ذنباً بينه وبين التاس أقامة عليه أقرب القضاة إلية 
ولل بإقامته. 


Scanned by CamScanner 


وصية الإمام الأعظم لأي عصمة ¶ 
عن نوح بن أبي مريم قال كنت أسأل أبا حنيفة عن معاني 
الأحاديث فكان يفسرها ويبينها وكنت أيضاً أسأله عن‌المسائل الغامضة 
وعامة ما كنت أسأله عن مسائل القضاء والآحكام. 


فقال لي يوما يا نوح إنك ستول القضاء فلا رجعت إلى مرو ار 
ألبث إلا قليلاً حت ابتليت بالقضاء فكتبت إليه كتاباً أعلمه بذلك 


واعتذر إليه فكتب إل من أ حنيفة إلى أ عصمة آما بعد ... 


فقد ورد عل كتابك ووقفت علل ما فيه وقد قلدت أمانة عظيمة 
بس عنها :الئان سي القاس أك :قاغروق فاخي الاق شرا 
وعليك بتقوى الله فإنها قوام الأمور والخلاص في المعاد والنجاة من 
كل بلية وما يدرك أحسن العواقب قرن الله بخبر العواقب أمورنا 
ووفقنا لمرضاته إنه سميع قريب. 

واعلم أن أبواب القضاء لا يدركها إلا العالر النحرير الذي 
وقف علل آصول العلم بالكتاب والسنة وأقاويل الصحابة وكان له 
بصر ورأي ونفاد فإذا أشكل عليك شيء من ذلك فارحل إلن الكتاب 
والسنة والإجماع فإن وجدت ذلك ظاهراً فاعمل به وإلا فرده إلى 


النظائر واستشهد عليه بالأصول ثم اعمل با كان إلى الأصول أقرب 
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ويها أشبه وشاور أهل المعرفة والبصيرة فإن فيهم من يدرك مالا تدركه 
أنت فإذا جلس إليك الخصضان للحكومة فسو ,د بين القوي والضعيف 
والشريف والوضيع في المجلس والإقبال والكلام ولا تظهرن من 
نفسك شيئاً يطمع فيك الشريف لشرفه وييأس الوضيع لضعفه. 


وإذا جلس الخصان بين يديك فدعهم| حت يستمكنا من الجلوس 
ويذهب عنه| خجل المجلس والروع ثم كلمها برفق وأفهمه) كلامك 
واستوعب کلام کل واحد منھ)ا ولا تعجلھ)ا ودعه| حتی يفرغا من 
جميع ما يريدان إلا أن يأخذا في فضل فتمنعهم| عن ذلك وتبين ها ذلك 
ولا نض .عند الضجر والغضب وازن ولا تقض حاقا ولا 


ائفاً. 


اعا ولا افا 


ولا تقض وأنت مشغول البال ولا تعجل بفصل القضاء بين 
القرابات وزدهم جالس لعلهم يصطلحون فإن كان وإلا قضيت بينهم 
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ولا تقض علل أحد حت تتبين لك الوجوه التي تلزمه ذلك ولا 
تلقن الشاهد ولا تشر في مجلسك ولا تومئ إل أحد ولا تَكلَنٌ إلى 
فرابعك شيعا من الأمور ولا تيب أحدا فى دعوته فتلزمك التهمة ولا 
تتحدث في مجلس القضاء. 

وآثر تقوئ الله علل ما سواه يكفك أمور دنياك وآخرتك ويرزقك 
السلامة ١.ه.‏ 
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# درر من کلامه رضى الله عنه ) 
معاشرة الأضداد تفتت الأكباد ومن طلب الرئاسة قبل وقتها 
| 8 ع ء 5 غ 
عاش في دل شرار الامراء أبعدهم من العلماء وشرار العلاء أقر مم إلى 
الأمراء كل مليك لا سخاء له فبشرة بزوال ملكه حق علل العابد أن لا 


ذهبت آخرته ومن استخف بالسلطان ذهبت دنياه ومن استخف 
بالإإخوان ذهبت مروءته. 
(1) اللخرات اسان ص٤١١‏ 
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إن إر تكن العلهاء أولياء الله فليس لله ولي . 


(۱) الخيرات الحسان ص١٤١١‏ ومناقب الكردري ودرر كلام الإمام 
كشرة منها غير ما ذكر أعلاه: 

-١‏ روئ زفر بن المديل أن الإمام رحة الله تعالى قال من إر يمنعه العلم 
عن حارم الله تعالل وار محجزه ٥‏ عن معاصي الله تعالل فهو من الخاسرین. 

۲- روئ إبراهيم بن سويد عنه أنه قال غزوة بعد حجة الاسلام أفضل 
من مسين حجة. 

۳- روئ أبو شهاب عنه قال من تعلم العلم للدنيا حرم بركته ور 
ينتفع به کثیر من أحد ومن تعلم للدين بورك في علمه ورسخ في قلبه 
وانتفع المقتبسون منه بعلمه. 

-٤‏ روئ بو يوسف عنه قال من تکلم في شيء من العلم وهو يظن آن 
السا عة کت اکن ۲ راتا کرد 


0- روئ رجاء المروي عنه قال مشل م يطلب الخدت و لا بنفقة مكل 
الضدلاق د الأدوية ولا يدري لآي داء هي حت يجيء الطبيب 
هکذا طالب | بث لا یعرف وجه حدیثه حت ججيء الفقيه نقلاً عن 
کات أبو حنيفة النعان إمام الأئمة الفقهاء للعلامة المحقى وهبي 
سلیمان غاوجي ص۳۷۱-٤۳۷‏ وانظر الخیرات الحسان ص٤١١-‏ 
NR‏ 


نتهت وصايا الإمام الأعظم ا حنىفة ة النعان بن a‏ 
ويليها 
منظومة في آداب التعلم والتفقه 
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منظومة 
في آداب التعلم والتفقه' 


واعلم بأن العلم بالتعلم 


والعلم قد يرزقه الصغير 


فان المرء بأصغريه 


وما له ف عېره نصيیب 


مُعجز في الحفظ والرواية 


والحفظ والإتقان والتفهم 
في سنه ويحرم الكبير 


لا 

في صدره وذاك خلق عجب 
والدرش. ولقكرة بوالناظ: 
ويورد النص ويجحكي اللفظا 


ھر | 


غا حواه العار الأديب 
للحلم والذكر بليد القلب 
ليست له عا رو حکاية 
حفظاً لا قد جاء في الإسناد 


(1) بعضهم ينسبه إلى اللؤلؤي وقيل إل المأمون كا ذكره الإمام الحافظ 
أبو عمر بن يوسف بن عبدالبر النمري القرطبي الأندلسى في كتابه 


جامع بيان العلم وفضله. 
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هزه بالقلب لا باظره ليس بمضطر إلى قاطره" 
فالتمس العلم وأجمل في الطلب والعلم لا بحسن إلا بالأدب 
والآدب النافع حسن اس وني کشر القول بعضص القت 


وإن بدت بين ناس ا معروفة ف العلم أو اة" 
فلا تكن إلى الجواب سابقا حتى ترى غيرك فيها ناطقا 


فكم رأيت من عجول سابق من غير فهم بالخطا ناطق 


(1) القماطر جمع قمطر بكسر القاف وفتح الميم هو ما يصان في الكتب 
قال الشاعر: 

ليس بعلم ما يعي القَمَطَرٌ ماالعلم إلاما وعاه الصدر 
(۲) هكذا في جميع النسخ ولعلها الصمت بالصاد بدليل ما بعده. 
(۳) مفتعله آي مبتدعة يقال شعر مفتعل إذا ابتدعه قائله وإر يحذه علل 
مثال تقدمه فيه من قبله ويقال أعذب الأغاني ما افتعل وأظرف الشعر 
ما افتعل قال ذو الرمّة: 

غرائب قد عرفن بكل أفق من الفاق تفتعل افتعالا 
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أزرئ' به ذلك في الجالسس عند فوئ الألباب والتنافس' 
والصمت فاعلم بك حقا آزين إن إر يكن عندك علم متقن 
وقل ذا أقيالك خا الآير مان با شال كله شر 
فذاك شطر العلم عند العلا كذاك ما زالت تقول الخكا 
للك تعب تشن اکا داعا جرب اقول س شط 
كم من جواب أعقب التدامة فاغتنم الصّمت مع السَلامة 
العلم بحر متتهاه ببعد ليس له حد إليه يقصد 
وليس كل العلم قد حويته أجل ولا العشر ولو آحصيته 
وا بقن عليك عا ار تا علج سك جد 


(۱) آي عابه قال في المصباح زری عليه عابه واستهزاً به 
قال الشاعر: 

لا تزرین بفت من أن تكون له آم من الروم أو سوداء عجباء 

فإنها أمهات الناس أوغية مستودغات وللاباء أبناء 
قائله المأمون بن الرشيد حين كتب له الأمين يوبخه علل الخلافة بغر 
استحقاق وفي آخره ابن الأمة ما الأمة فأجابه بذلك وكتب أيضاً في 
جواب آخيه القلم بمدّه والسيف بحذه والمرء بسعده لا بأبيه ولا بجده 
() آي ذوي الرغبة. 
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فکن )ا سمعته : 
لقول قولان فقول تعقله 
وکل قول فله جواب 
وللكلام اول وآخر 
لا تدفع القول ولا ترده 
فربا أعيا ذوي الفضائل 


ولو يكون القول في القياس 
ودا لگان الست تير اللمي 


)١(‏ في نسخة عين الذهب. 
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فتجهله 
الباطل والصواب 
فافهمها والذهن منك حاضر 
حتى يؤدّيك إلى مأ بعده 
جواب ما يلقى من المسائل 


عند اعتراض الشك في جوابه 


٠ 
۰ 


ګجمعه 


فافهم هداك الله آداب الطلب 


۹ 


